
مــا حكايــة القرصــنة الإسرائيليــة علــى ميــاه
غزة وإعادة بيعها لها؟

, مارس  | كتبه أمجد عرفات

وصـل معـدل الميـاه غـير الصالحـة للـشرب والاسـتخدام الآدمـي في قطـاع غـزة إلى %، وذلـك لعـدة
أسباب وحوادث مرتبطة بها على مر التاريخ، ويعد الاحتلال الإسرائيلي أهم العوامل الرئيسية التي
افتعلت هذه الكارثة، فيما تعود العوامل الثانوية الأخرى للمواطنين بغزة، حتى أصبحت هذه الأزمة

سياسية بامتياز.

ظهـر اهتمـام الاحتلال الإسرائيلـي بموضـوع الميـاه قبـل احتلالـه للأرض الفلسـطينية مـن خلال المـؤتمر
كد أهمية المشروع المائي بالنسبة للمشروع الصهيوني الأول بمدينة بازل بسويسرا عام ، الذي أ
الصـهيوني، وقـد تقـدم رئيـس المـؤتمر آنـذاك وأحـد كبـار مؤسسي الصـهيونية “حـاييم وايزمـن” بمقترح
لرئيس وزراء بريطانيا بلفور بعد صدور وعده المشؤوم بإعطاء اليهود وطن قومي لهم بفلسطين منذ
عام ، بأهمية ترسيم حدود “إسرائيل” بحيث تضم معها نهر الليطاني في لبنان، وأنهار الأردن

يا. وبني ياس بفلسطين وسور
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وبعــد احتلال فلســطين عــام  ســيطرت “إسرائيــل” علــى أغلــب مصــادر الميــاه في فلســطين،
وخاصــة خليــج العقبــة وبحــيرة طبريــا وميــاه البحــر الأبيــض المتوســط، فعملــت على تأميــم الميــاه الــتي
عـدتها ملكًـا عامًـا للدولـة عـام ، كمـا أنهـا قـامت عـام  بمحاولـة توصـيل الميـاه مـن بحـيرة
طبريــا شمــال فلســطين، إلى صــحراء النقــب جنــوب الأراضي المحتلــة، عــبر شبكــة أنفــاق كــبيرة سُــميت

بـ”أنفاق عيلبون” تصل بين الجهتين.

يعًــا بعــد تفجــير وتــدمير النفــق حينهــا من قــوات العاصــفة التابعــة ولكــن هــذا المــشروع واجــه فشلاً ذر
لحركة فتح عام  التي كانت شرارة الثورة الفلسطينية المعاصرة.

ومــن الملاحــظ هنــا أن ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي حــاولت منــذ ذلــك العــام الاســتيلاء علــى جميــع
مصادر المياه لصالح صحراء النقب بالذات، وذلك من أجل جلب المستوطنين لها، حيث يبلغ عدد

سكان الصحراء حاليا . مليون مستوطن.

كانت هزيمة “إسرائيل” في حرب  بمثابة نكبة عليها، إذ خسرت
مشاريعها التي أنجزتها بسيناء لري مستوطنات النقب

وبعــد حــرب  ســيطرت “إسرائيــل” علــى ميــاه الأبيــض المتوســط بغــزة، بالإضافــة إلى وادي غــزة،
وكذلك حرصت أن يصل مدى احتلالها للأراضي العربية إلى قناة السويس، فكانت هناك محاولات
عديـدة حينهـا بتجميـع ميـاه سـيناء وأهمهـا قنـاة السـويس لصالـح صـحراء النقـب، كمـا أنهـا حـاولت
تنفيــذ مــشروع “جونســتون” الذي يقــضي بتحويــل مجــرى ميــاه نهــر الأردن الفاصــل بين فلســطين
والأردن لصـحراء النقـب، فلجـأت لاجتيـاح الأردن عـام ، ولكنهـا تعرضـت لأول هزيمـة بتاريخهـا

وأجُبرت على الانسحاب بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني ضمن معركة الكرامة.

وبعــد أن وضعــت حــرب  أوزارهــا، تــم تحويــل ملكيــة الميــاه العربيــة المحتلــة تحــت إدارة الحــاكم
العسكري، وهذا يُظهر مدى اهتمام الاحتلال الإسرائيلي بالمياه، فضلاً عن ذلك فإن الخطين باللون

الأزرق الموجودان على علم “إسرائيل” تعني “دولة “إسرائيل” من النيل إلى الفرات”.

كانت هزيمة “إسرائيل” في حرب  بمثابة نكبة عليها، إذ خسرت مشاريعها التي أنجزتها بسيناء
لري مستوطنات النقب، فط المهندس الإسرائيلي اليشع كالي عام  مشروعًا يقضي بتحويل
مجـرى ميـاه نهـر النيـل تحـت عنـوان “ميـاه السلام” الـذي يقـضي بتوسـيع نهـر الترعـة في الإسـماعيلية

لزيادة تدفق المياه فيها، تمهيدًا لنقلها لصحراء النقب لري . مليون دونم.

ية إثيوبيا التي تعد واجه هذا المشروع رفضًا مصريًا، ولهذا نرى الاهتمام الإسرائيلي المبالغ فيه بجمهور
منبع نافورة مياه النيل، وقد وصل لها مسبقًا  خبير إسرائيلي لإنشاء سدود على ضفاف النيل
يـة الأزرق، عُـرف باسـم “سـد النهضـة” الـذي سـيعمل علـى تجفيـف النهـر بمصر، كورقـة لابتزاز جمهور

مصر التي رفضت تحويل النهر للأراضي المحتلة.



ــر ي كمــا أنهــا حــاولت الســيطرة علــى مجــرى نهــر الليطــاني في لبنــان خلال حربهــا علــى منظمــة التحر
الفلسطينية في بيروت عام ، لتحويل مجراه إلى بحيرة طبريا خوفًا على جفافه بعد مد أنابيب
من البحيرة لصحراء النقب، ثم محاولة استغلال مياه نهر الفرات في زمن الرئيس التركي توجورت أزال
يا ولبنان ثم عام  فيما سُمي بمشروع “أنابيب السلام”، تنقل بموجبه المياه من تركيا إلى سور
يعهـا بـاءت بحـيرة طبريـا، حيـث أعلنـت أمريكـا تبنيهـا هـذا المـشروع بــ مليـار دولار، ولكـن كـل مشار

بالفشل، وخاصة بعد الرفض السوري للمشروع الأخير.

حفر الاحتلال قبل انسحابه من قطاع غزة الآبار الضخمة على طول الحدود
الشرقية للقطاع (الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة وغزة)، مما أدى لتقليل

منسوب المياه الجوفية لأكثر من النصف

توجيه الأنظار لمياه غزة

من هنا لجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنتصف التسعينيات من القرن الماضي، لإنشاء مشاريع
مائيـة بقطـاع غـزة، فعملـت علـى إنشـاء السـدود علـى ضفـاف وادي غـزة التي تنبـع ميـاهه مـن جبـال
الخليل بالضفة الغربية، ويعبر الحدود الشمالية الغربية من النقب وصولاً لوسط غزة، وذلك من
أجل استغلال المياه لصالح الصحراء، فقد تم حرمان القطاع من أهم مصادر المياه العذبة، كما أوضح

ماهر سالم مدير عام المياه والصرف الصحي ببلدية غزة.

كــد ســالم لـــ”نون بوســت” أن الاحتلال اســتبدل الميــاه العذبــة الــتي تصــب في الــوادي بميــاه المجــاري وأ
التابعة للمستوطنات والمدن المحتلة، وقد أنشأ لهذه المجاري سدودًا خاصة بها يقوم بفتحها بكل مرة
ــاطق بكاملهــا ــازل الغــزيين، وهــو مــا أدى إلى غــرق من ــى من ــبير عل ــدفق ك ــئ بهــا حــتى تهــوى بت تمتل
بالمياه ونزوح عدد كبير من سكانها مثل منطقة المغراقة وسط القطاع، مشيرًا إلى أن أمر الوادي كانت

أهم المصادر التي حرمت غزة من مياهها العذبة.

كما حفر الاحتلال قبل انسحابه من قطاع غزة الآبار الضخمة على طول الحدود الشرقية للقطاع
(الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة وغزة)، مما أدى لتقليل منسوب المياه الجوفية لأكثر من النصف،
ومع ضخ مياه البحر المالحة والملوثة بمياه المجاري بغزة للخزان الجوفي، تغيرت الطبيعة الكيميائية لمياه

غزة، مما استجوب كارثة بيئية ممكن أن تؤثر على عدة أصعدة.

وأشــار ســالم إلى أن % مــن ميــاه الــشرب بغــزة غــير صالحــة للــشرب، بســبب موجــة مــن التغيــيرات
الكيميائية طرأت عليه، فنسبة النترات بمياه غزة وصلت إلى  ملجم لكل لتر، في حين أن منظمة
ــد إلى  ملجــم في اللــتر، ي ــد علــى ، كمــا وصــلت نســبة الكلور ي الصــحة العالميــة حــذرت ألا تز
كثر من  ألف، في والمسموح به عالميًا فقط  ملجم، كما وصلت نسبة الأملاح بمياه غزة إلى أ

. حين أن المسموح به أيضًا ألا يزيد على



كانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن قطاع غزة سيكون غير صالح للعيش خلال
ثلاث سنوات ابتداءً من ، وفي عام  سينتهي ما تبقى صالحًا من

% مياه الشرب التي لا تتعدى نسبتها

سرقة المياه من غزة وإعادة بيعها لغزة

كمـا أن قطـاع غـزة يسـتهلك سـنويًا  مليـون مـتر مكعب مـن الميـاه، في حين يصـل معـدل الميـاه في
الخــزان الجــوفي جــراء الأمطــار وميــاه البحــر إلى  مليــون مــتر مكعــب ســنويًا، وتمثــل ميــاه البحــر
والأمطار المصدران الرئيسيان حاليا للمياه الجوفية بغزة بعد فصل مياه الوادي عنها وسرقة مياهها

الجوفية من “إسرائيل”.

كما أن “إسرائيل” تعيد بيع المياه المسروقة للقطاع بمعدل  مليون متر مكعب سنويًا، إذًا فهناك
 متر مكعــب ســنويًا، ويبلــغ اســتعمال المــواطن الغــزي للميــاه  عجــز ونقــص بالميــاه بمعــدل

كثر من  لتر يوميًا من مياه القطاع. لترًا يوميًا، في حين أن المستوطن الإسرائيلي يستعمل أ

وإلى جانب ذلك فقد تسبب سكان غزة في تراكم أزمة المياه إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي كما أوضح
ســالم، وذلــك مــن خلال حفــر الآبــار غــير المرخصــة في ظــل غيــاب الإجــراءات القانونيــة والعقابيــة بحــق
المخــالفين لهــذا الأمــر، فحســب القــانون الفلســطيني، فإن كــل  دونمــات ( مــتر مربــع) يُســمح
بحفـــر بـــئر ميـــاه إن كـــان الأمـــر يحتـــاج لذلـــك فقـــط وبـــإشراف البلديـــة، ولكـــن الآبـــار أصـــبحت تُحفـــر

بشكل مبالغ به، فكل  متر مربع يوجد بئر مياه، أي ما يعادل  بئرًا كل خمس دونمات.

كارثة صحية

كـانت الأمـم المتحـدة قـد أعلنت أن قطـاع غـزة سـيكون غـير صالـح للعيش خلال ثلاث سـنوات ابتـداءً
،% سينتهي ما تبقى صالحًا من مياه الشرب التي لا تتعدى نسبتها  وفي عام ، من
جاء ذلك بعدما أظهرت صور جوية كمية الفضلات ومياه الصرف الصحي في بحر غزة، حيث تمتد إلى
كثر من  ميلاً، فيما وصلت كميات كبيرة من هذه المجاري للمدن المحتلة وأهمها مدينة عسقلان، أ
وعلــى إثرهــا حــذرت بلديــة غــزة ووزارة الصــحة الفلســطينية ســكان القطــاع بعــدم الســباحة في البحــر
طيلــة فــترة الصــيف، الأمــر الــذي لاقى معارضــة مــن الشعــب الغــزي ولم يُبــال بتلوث ميــاه البحــر، كــونه
المتنفـس الوحيـد لهـم في ظـل الحصـار الخـانق، كمـا أعلنـت سـلطات الاحتلال الإسرائيلـي توقفهـا عـن

سرقة مياه غزة وذلك لتمكين المياه الجوفية من استعادة عافيتها.

من هذه الأزمة جاء قرار السلطة الفلسطينية بتحلية مشاريع غزة بمشاريع
دولية قبل حلول الكوارث



ونتج عن ذلك عدة أمراض سجلتها مشافي غزة، وخاصة مرض الفشل الكلوي، حيث أفاد الناطق
باســم وزارة الصــحة الفلســطينية الــدكتور أشرف القــدرة في حــديث حــاص لـــ”نون بوســت” بــأن عــدد
مرضى الفشل الكلوي في قطاع غزة تعدى الـ حالة، ونسبة الإصابة به سنويًا تبلغ %، فيما
فـارق بعضهـم الحيـاة نتيجـة عـدم تـوفر علاج لهـم بمشـافي غـزة؛ ممـا يفـاقم مـن هـذا المـرض ويجعـل
الخيــار المفتــوح أمــامه هــو المــوت المحقــق، في الــوقت الــذي ينعــدم علاجــه بمشــافي غــزة وحرمــانهم مــن

العلاج خا الوطن، وبالمبالغ الخيالية التي من ممكن أن يتحملها على عاتقه في حال توفر علاج له.

كما أن قطاع الصحة بحاجة إلى أجهزة حديثة متخصصة بمرض الكلى، حيث يتم منع دخول مثل
هذه الأجهزة من الاحتلال الإسرائيلي، فيما التحدي الأكبر هو انقطاع الأجهزة القديمة عن العمل
بشكل مفاجئ نتيجة انقطاع تيار الكهرباء بشكل متكرر، حيث تصل ساعات وصلها يوميًا  ساعات

مقابل  ساعة متواصلة من القطع.

ية حلول جذر

من هنا جاءت قرارات الحكومة الفلسطينية تحت رئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس
الـوزراء الـدكتور رامـي الحمـد الله، بتحليـة مشـاريع غـزة بمشـاريع دوليـة قبـل حلـول الكـوارث، أهمهـا
مشروع رفح الذي سيكلف نصف مليار دولار أمريكي، ومشروع الوسطى الذي سيكلف  مليون
دولار، وقـد عُقـد لـه مـؤتمر للـدول المانحـة في بروكسـل في نهايـة شهـر فبرايـر المـاضي، لتعـد أول محطـة

تحلية مياه دولية بقطاع غزة.
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